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عنى تحاول هذه الورقة توضيح ما المقصود بالوسطية في اللغة، والم :ملخص

الاصطلاحي، والمفهوم الشرعي؟ وهل تعتبر الوسطية منهجا للتغيير 

اب ماعي المتوازن؟ ما هي الملامح الأساسية للفكر الوسطي في الخطالاجت

 الاسلامي؟ وما هي مظاهر الوسطية والاعتدال في التراث الاسلامي؟

 .ملامح الوسطية ، تجديد الخطاب الديني : الكلمات المفتاحية

Abstract :This paper attempts to clarify what is meant by 

mediocrity in the language, the conventional meaning, and 

the legitimate concept? Is moderation an approach to 

balanced social change? What are the basic features of the 

middle thought in the Islamic discourse? What are the 

manifestations of moderation and moderation in the Islamic 

heritage? 
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 :مقدمة

 ن قيممعلى قدر كبير  تعد الوسطية واحدة من الفضائل الإسلامية الرئيسية التي تنطوي

ة الوسطي ة لأنفي الفضائل الانسانية عام وإنماالاعتدال والتسامح بل ليس لدى المسلمين فقط 

 الإسلامية، ومنطلق كوني، وضابط حضاري أساسي للحياة استخلافيمنزع  الإسلامفي 

ناً تقدم ديين للجماعية، كما تنتشر معاني الوسطية في كل مفردة من تفاصيل هذا الدالفردية وا

ً يعطي أبعاداً حضارية شاملة لكامل الوجود  ً خاتماً، ومهيمنا ته تجربو الإنسانيعالميا

ة قتصادية والاأبعادها الدينية، والسياسية، والثقافية والعمراني الاستخلافية الانسانية في

مة رؤية أ اة هيحد الباحثين أن رؤية المسلم الكونية للحيأولذلك فقد رأى  ،فنيةوال والأدبية

ً إلى الأمة الوسط" التي  ة لشهادا مسؤوليةنيطت بها أحضارية وسطية "بحكم جعله منتميا

، 2007)برغوث  عبد العزيز، الحضارية الشاملة على كامل التجربة الحضارية الانسانية

 .(420ص 

ً لذلك تحاو عنى ول هذه الورقة توضيح ما المقصود بالوسطية في اللغة، والموفقا

ازن ؟ لمتوا، وهل تعتبر الوسطية منهجاً للتغيير الاجتماعي الاصطلاحي، والمفهوم الشرعي؟

ة لوسطي؟ وما أهم مظاهر االإسلاميوما هي الملامح الأساسية للفكر الوسطي في الخطاب 

 .؟الإسلاميوالاعتدال في التراث 

ا أولا  ا وشرعا  :: مفهوم الوسطية لغة واصطلاحا

 يءالردوالوسطية في اللغة العربية جاءت من الفعل توسط فلان أي اخذ الوسط بين الجيد 

، 2009 ة،)مجمع اللغة العربيهو المعتدل في كل شيء والأوسطووسط فيهم بالعدل والحق ، 

 .(668ص 

ط كسرت وس، وقبضت وسط الحلسم لما بين طرفي الشيء، وهو منه كقولك إأي أن الوسط 

ا ، وهذر بأوسطه وكذلك جعلناكم أمه وسطا، ووسط الشيء صاالرمح، وجلست وسط الدار

ً عدلاً المعنى  ن  أفظ إلاختلاف اللإ، وقال بعضهم خياراً ورغم فيه قولان قال بعضهم وسطا

نه م أل، والخير عدل وقيل في وصف النبي صلى الله عليه وسالمعنى واحد لأن العدل خير

 (.296-293، ص1999م)ابن منظور، كان في أوسط قومه أي خياره

لمعيار مع ا ويقصد بها التطابق Normalityأما مفهوم الوسطية إصطلاحا فتعني الإعتدال 

، هي إلي حسن سير النسق ككل وتوازنجزاء النسق مما يؤدأأو تناسق الجزء مع باقي 

، حمد زكيي أ)بدوإنه يعتبر من المفاهيم النسبيةوينطبق الاعتدال على أية حالة خاصة ولذا ف

 .(287، ص1986

ً بوصفها حل سياسي بين قطبين متضولقد   ادين ومتعارضين هماعرفت الوسطية قديما

ة لقو ن، وبمعنى جديد بوصفها فلسفة اجتماعية حضارية ذات منظور تاريخيالوسط واليمي

، توني)جيدنز انالعالمية الجديدة للتغيرات استجابةسياسية جديدة توصف بالوسط النشط 

 (.48-47، ص2002

 ً ل م حوكدين يختلف عن الكلا الإسلام، فالمعنى هنا عن وسطية أما مفهوم الوسطية شرعا

 .ومعايشات الحياة هكمنهج يتعامل مع فروع الفق الإسلامالوسطية في 
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وبين  ،صارىات النبين تشديدات اليهود، وتهاون الإسلاميتناول  الإسلامفالكلام حول وسطية 

 أما ،ينكد مالإسلا، وتأليه النصارى للمسيح وغير ذلك من وسطية عند اليهود الأنبياءاحتقار 

لرسول اوالتفريط تحت مقولة  الإفراطبين  الإسلامفهي منهج داخل  الإسلامالوسطية في 

ي أ، بشرواوأ واإلا غلبة فسددوا وقاربصلى الله عليه وسلم أن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد 

 أن الوسطية مستنبطة من التيسير الذي هو ضد التنطع والتشدد.

يه ت علوقد أوضح إبن تيمية أن الوسطية هي العمل بالنصوص الشرعية على الوجه الذي دل

تدال "الاع وفي ذلك يقول أمرهمتثال إمن غير زيادة أو نقصان، وبذلك تتحقق طاعة الله في 

لتوسط ف وار على وجهها، فمتابعة الآثار فيها اعتدال والائتلافي كل شيء" إستعمال الآثا

 (.71، ص 2099)العتيبي  غازي، الذي هو أفضل الأمور

فراط لمحمود لوقوعها بين طرفي إالوسطية كما قال "الكوفي" استخدمت للخصال ا أنأي 

  .(538، ص 1998)الكوفي  أبو التفاء أيوب موسي الحسيني، تفريطو

 ية كمنهج للتغيير الجتماعي المتوازن:ثانيا : الوسط

 المنهج ضوابطالوسط نموذجاً عملياً، و الأمة"أن تتخذ من حقيقة الأمر الإسلامفالوسطية في 

ً مرشداً، ومعلن الشهادة الحضارية على الناس رسالة ووظيفة ذا هوفي  ،الوسطي موجها

 ربات أساسية :الوسط من خلال ثلاث مقا الأمةالصدد لقد تناول أحد الباحثين 

 المقاربة الشرعية وتعني أمة الاعتدال والسماحة وسهولة المعاملة. .1

 والمقاربة الحضارية، وتعني الفاعلية الحضارية والعمق الاستخلافي. .2

 المركب المستوعب لخلاصات الإنسانيمفهوم الشهود الحضاري، وتعني التجمع  .3

 مكان،المنفتح على الزمان والوخبرات الوعي الرباني والمشروع الحضاري الاستخلافي 

خاصة، وفي الفعل الحضاري  الإسلاميبهدف تحقيق التوازن في الفعل الحضاري 

 (.3، ص2007، )برغوث  عبد العزيزعامة الإنساني

 فمحاربة لتسيب بكل أصنافه وصوره،منهج للتغيير يحارب ا الإسلامولذلك فإن الوسطية في 

 وجوبفحش وحل الزواج، ومحاربة السرقة والغش والربا وحل البيع، ومحاربة الزنا وال

ت كل تصرفابإلتزام ملابس و والأمرالعمل، ومحاربة تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، 

 طلاقإبالستر وحفظ المؤمنين، ومحاربة  والأمرجنس بجنسه، ومحاربة الغيبة والنميمة 

ة برعاي والأمربة اللامسؤلية بالصدق، ومحار والأمربغضه، ومحاربة الكذب  والأمرالبصر 

شرعت التي حاربت التسيب والتهتك والانحراف و الإسلامالمسئولية، كل هذا من وسطية 

ً منه مصلحة المجتمع وبقاء عمارة  ن م، لذلك عرض القرآن الكريم عدداً الأرضشرعا

ي( )وليس الوسطية بالمعني النظرتصف السلوك المعتدل أو المستقيم المصطلحات التي

ولى جة الأتماسكا للوسطية ويتضمن ذلك بالدر أكثرالتي استعملت فيما بعد لاصطناع بنية و

الله  ما يريدن، كمصطلحين اثنين واللذين يعنيان السلوك سلوكاً معتدلاً ومستقيماً إزاء الآخري

ستعمل يكنه لقسط" وهو يعني التوزيع ، فالقسط من الفعل "ةويريد عباده، وهو القسط والقوام

ة الآي م،لكريا، القران )سورة آل عمران، فالله قائم بالقسطالأخلاقيعنى المساواة، والنبل بم

9). 
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 كريم،ن ال، القرا)سورة الرحمن"الوزن بالقسم ولا تخسروا الميزان وأقيموا"ثم قال تعالى 

في  تدال كماوهذا يعني التصرف السليم والمستقيم، أما الوسطية فجاءت بمعنى الاع ،(9الاية

ذلك  ان بينلم يسرفوا ولم يقتروا وك أنفقواوالذين إذا "قوله تعالى في وصف عباد الرحمن 

 ً ً هنا تعني عدلاً  ،(67الآية ، القران الكريم،)سورة الفرقان"قواما ً بين الطرفين، وسطوقواما ا

ً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرس"كما قال تعالى ليكم ول عوكذلك جعلناكم أمة وسطا

 .(143الآية ")سورة البقرة، القران الكريم،داً شهي

ً أي خياراً أو متوسطين معتدلين، وهكذا فإن كل المصطلحات المستخدم ا ة هنوأمة وسطا

يم، لمستق، وكل ذلك مترجم في منهج السلوك االأخلاقيتعني الاستقامة والاعتدال والنبل 

جري يوحي ازن أو الاعتدال بالوالمعتدل، والطيب الصادر عن ذهن ورع، وبالتالي فإن التو

 ك الجيدلسلوفي ا إليهالتعبير عنه باعتباره الوسط او التوازن الذهبي الذي يجري الاحتكام 

وجاً بر خروالغلو في الدين أو في السلوك اعت الإفراطوالملائم، وعلى العكس من ذلك فإن 

 الصالحة في العقيدة والتصرف. الإسلاميةعلى الطريقة 

 جهي منهوالتفريط و الإفراط إليأن الوسطية منهج معتدل لا يميل فيق حبيب "كد رألذلك و

 ً تفريط ، والهو تغيير الواقع من خارجه بالقوة فالإفراط، للتغيير الواقع من داخله سلميا

 (.5، ص2008، )راجل عبد العزيزالاستسلام للواقع

موقف ونموذج وحالة  اأنهوهنا يرى بعض الباحثين أن الوسطية هي طريق ثالث فضلاً عن 

 هي: الإسلامالوسط في منظور  فالأمةوليست متوسطاً حسابياً 

 هي مصدر وسط للتوازن والانسجام بين الجماعات البشرية المختلفة. .1

 والتفريط. الإفراطهي أمة وسط من حيث الاعتدال في المزاج واجتناب  .2

 سلاميالإنسق القيمي فال، التي تقوم عليها والأنظمةهي وسط من حيث موازين القيم  .3

، مني فضل)ابو اليوازن بين القيم الفردية والجماعية والمسؤوليات أي الحقوق الاجتماعية

 (.45، ص1996

هي منهج ليس فقط يدعوا إلي التغيير وإنما يسعى إلي تحقيق  الإسلامولذلك فإن الوسطية في 

عارض بين الدين والحداثة، فقد التجربة عن عدم ت أكدتومن ثم فقد  ،التقدم والتنمية والحداثة

تدل على انه دين لا  الإسلاميكشفت التجربة الماليزية على أن القيم المشتقة من الدين 

)الشرفي عبد يكون طاقة تنموية متجددة أننه يمكن أو ،يتعارض مع متطلبات التقدم والحداثة

تتجلى  خلاقيةأ أزمةالعالم المعاصر يشهد  أنخاصة في ظل (، 32-31، ص1991المجيد، 

، الذي تكثر في ظلاله الخطابات حول ضرورة العودة إلي الأخلاقيفي ضرب من القلق 

الدين، وبالتالي فان تطوير الخطاب الديني يتطلب دمج قيم الوسطية والاعتدال في بنية 

الخطاب الديني بحيث يتجه الخطاب الديني نحو دفع القيم الانسانية كالعدل، والعلم، والحرية، 

دون  الإنسانفي علاقته بأخيه  الإنسانمجرد عن  إطارالتسامح، والعيش المشترك في و

 الإسهامن أشتروس "نزعة طائفية، ولذلك يقرر عالم الانثروبولوجيا الفرنسي : كلود ليفي 

ها عن فقط بل من اختلاف أنتجتهاة ثقافة لا يتكون من قائمة الاختراعات التي يالحقيقي لأ

، فالإحساس بالعرفان والاحترام لدى كل فرد في أية ثقافة تجاه سامح لديهاغيرها ودرجة الت

تختلف عن ثقافته في جوانب عديدة،  الأخرىالآخرين لا يقوم إلا على اقتناع بأن الثقافات 
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في هوية محددة  إلان كان فهمه لها غير مكتمل، ومعنى ذلك أنه لا وجود لثقافة إحتى و

الثقافة، وهذا الاختلاف والتميز هو  نتفتاى التميز والاختلاف نقضإتميزها عن غيرها، فإن 

قوام الهوية الثقافية وشرط حواره، مع الهويات الأخرى، فلا حوار بدون اختلاف، ولا 

الاعتراف المتبادل بين  أنوالآخر، كما  الأناهوية إلا بوعي الفرد بين  اختلاف بلا هوية ولا

ما تتفق فيه، وما تختلف عليه يعبر عن موضوعية الثقافات المختلفة دون النظر إلى 

، دراج  فيصلر)الاختلاف، وعن الوعي الموضوعي الذي يدعم الحوار، ويستنكر نفي  الآخ

 (.63-1، ص2003

ن م خرىأالثقافات المتباينة في حالة تفاعل دائم من خلال وجود درجة أو  أنوهذا يعني 

ة التي لوسطيامنهج  أهميةتأكيد  إعادة ىحاجة إل ، ومن هنا فإننا فيالتسامح المشترك بينهما

منهج ، فالو السياسيأو الثقافي أتنطوي على قدر كبير من التسامح ونبذ التعصب الاجتماعي 

وانب جمختلف  إلي الأخلاقالوسطي ليس منهج قيم نبيلة فقط ولكن المسألة تتجاوز نطاق 

 (.7، ص2000، جمال)عبد الجواد حياتنا اليومية وتؤثر على مستقبلنا وعيشنا المشترك

في  المنهج الاجتماعي الوسطي إبرازالخولي" على ضرورة  أمينالمفكر " أكدلذا فقد 

لحياة  معتدلالتدبير ال أصولذلك النظام الاجتماعي الذي يقرر  بالإسلام، فهو يريد الإسلام

لفطرة، ن اون، وسنسعيدة ناجحة، محترماً في ذلك الواقع الفعلي، ومحكماً نواميس الك أفضل

ي يري اعي الذذلك النظام الاجتم بالإسلامنه يريد أ، كما الضانينلا أوهام الواهمين وظنون 

، جزائهاأ وأدق أفرادهابه أهون  رما يتأثالدنيا وحدة متماسكة، يتأثر مجموعها بأصغرها 

ك  في ذلتنيراً للحياة، لا التعبد الفردي الجزئي مس الإسلاميويبتغي الخولي التدبير الديني 

جددة المت يملك القدرة الإسلامبأضواء القرآن الكريم، وفي هذا السياق يرى "الخولي" أن 

ا في القرآن قد عودن أنعلى استمرار حضوره في المسائل الاجتماعية، والسبب في ذلك 

اً تارك الإنساني للإصلاحتدبيره المنهج الاجتماعي الوسطي ألا يمس سوى الأصول الكبرى 

يه ه علاء ذلك من تفصيل للتدرج الحيوي، والجهاد العقلي ينتفع في ذلك بكل ما يسعفور

ن " ، أي أ، وتغير الزمانالأحوالاختلاف  الإسلامنشاطه، ويؤهله له تقدمه ويقدر في ذلك 

ياته ته وتجلغيراالخولي" يحاول الربط بين النص في كلياته العامة الشاملة، و بين الواقع في ت

زمان، لاف الوالتجديد والتي تفسر هذه الكليات وفقاً لاخت الإصلاحمن خلال جهود المستمرة 

 والمكان وطبيعة كل بيئة.

وحاول "الخولي" أن يطبق موقفه من علاقة النص بالواقع من خلال بعض المشكلات 

جاء في مسألة المال بكليات عامة من المهم  الإسلام أنالاجتماعية مثل المال والعمل، فيرى 

، والوظيفة الإنسانتوظيفها من أجل خدمة العلاقة الوسطية بين غريزة حب التملك لدى 

في التملك إلا ما لا  الإنسانالاجتماعية للمال من خلال سعي القرآن إلى عدم ترك رغبة 

أن المال مال الله ولابد من  الإقرارهذه الملكية من خلال  أركاننهاية، ولكنه سعى إلى هز 

وآتوهم من "قال تعالى، وفي هذا الإطار (83، ص2009أحمد سالم، )للفقراء الزكاة إخراج

ومن ثم فإن نظرة القرآن إلى (، 33النور، القرآن الكريم، الآية )سورة أتاكم"مال الله الذي 

هو تأصيل وتأسيس الشعور لدى واجدي هذا المال بعدم  إنماالواجدين  أيديهذا المال في 

وهي الفكرة التي  الأموالالتفرد بهذا الغنى، والحق المباشر في تلك في هذا الثراء، و الأثرة
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المال، وهنا يوضح "الخولي"  أصحابيعمل الهدي القرآني على ترسخها وتكوينها في نفوس 

، ولكنه حاول في نفس الوقت أن يهذب تلك للتملك الإنسانحب  أدركالقرآن الكريم  أنكيف 

في التصرف في هذا المال فقال تعالى  للإنسان الله باستخلافالغريزة من خلال القول 

ومن ثم فان  ،، سورة الحديد، القران الكريم(7)الآية "مستخلفين فيه جعلكممما  "وأنفقوا

ً لا يفاجأ الناس بتجريدهم من أموالهم تجريداً يفتر  القرآن حين يحمي الملكية الفردية واقعيا

، ولا يزودون عن حماهم، ثم هو حين هز أسس همتهم، ويثني عزائمهم ويقعدهم فلا يبتكرون

ً يكفكف عن غلوا  ، ويجعلها ويزلزل صلتهم بأموالهم الأغنياءالملكية الخاصة يكون مثاليا

 ً عليها أمناء مستخلفون وهو مال الله لا مالهم، وبهذا التعديل الديني  وأصحابهاللناس جميعا

ح في التملك والوصول إليه بأي الجمو أخطارالروحي يقيهم  الإلهيالسماوي الصبغة، 

في التمتع ونسيان حق الجماعة أي حق الله الذي  والإسرافالخلق والفضيلة  وإهداروسيلة، 

 .(83ص ، 2009، سالم ل)أحمدهو صاحب الما

لمال، اهذا  وازن في منهجه بين الرغبة الفردية للتملك، وحق المجتمع في الإسلاموإذا كان 

 يث أوضححسياً، بين دور الدين دنيوياً ومادياً، وروحياً ونف أيضان واز الإسلاميفإن المنهج 

، رضالأار هو دين دنيوي معني بشؤون الدنيا فأكد على العمل واستعم الإسلام أن"الخولي" 

اقعية ظم وفالنظرة الفاحصة للقرآن تدلنا على أن الحياة منظمة بنواميس عملية مضبوطة بن

لعملي حه اخيرها مرهون بالعمل والاجتهاد، ومترتب على كفاخارجية والنجاح فيها والظفر ب

، ولن دبيراتهلم وتالكونية وتقديره السليم لنظم هذا العا الأشياءومرتبط بإدراكه الصحيح لواقع 

ام على قإذا  عن ذلك شيئاً آخر من شئون اعتبارية معنوية أو نفسية روحية إلا الإنسانيغني 

 ة، وخلقخير ضراً ثابتاً، فما عدا العمل من نية طيبة وسريرةواقع وصار أمراً مشاهداً وحا

ا ة الدنيلحياكريم وعقيدة صحيحة إذا كان وحده فقط وبلا عمل فلا جدوى له ولا أثر في هذه ا

لذي اهو  وإذا كان مع العمل فنعم، فإنه يسدده ويوفق خطاه، كما أن العمل عند "الخولي"

ن ، القرآ)سورة الأحقاق لكل درجات مما عملوايرفع الناس درجات بعضهم فوق بعض، و

 .(19الآية الكريم،

الة ا من حوقيامه للأمةالنهوض  أساسبقيمة العمل لأنه  الإسلاموهذا ما يوضح مدى اهتمام 

هذه  ن فيللتغيير الآ الأمةالركود والتخلف التي تعيش فيها، وهذا المعنى هو ما تحتاجه 

ادات بالجانب الروحي والنفسي فجعل العب أيضاهتم ا الإسلامالظروف التاريخية، لكن 

رورية ض الإيمان، فالحاجة إلى الإسلامفي  أصيلأساس  الإيمانيةوالغيبيات والمعتقدات 

ً  الإنسانوإذا مس العام فقال تعالى" الإنسانينتيجة للضعف  )سورة " إليه الضر دعا ربه منيبا

و قاعداً أو أدعانا لجنبه الضر  الإنسانمس  إذاوفي قوله" ،(8الآية القرآن الكريم، ،الزمر

 .(12الآية القرآن الكريم، ،)سورة يونس"قائماً 

يسهم في التكوين الروحي للأفراد وإحداث  الإسلاميالدين  أنومن هنا يرى "الخولي" 

السلام النفسي لهم، وذلك لأن السلام النفسي هو القوة المعنوية التي لا قيمة لقوة مادية إلا إذا 

تمدت عليه، ومن ثم فإن الدين الإسلامي هو طب معنوي للنفوس، كما هو الطب العملي اع

حتى يستمر اتساقها، ويستقر  الأعضاءبالنسبة للأجسام والأجهزة، فهو يعمل على سلامة 

نظامها، وتتحقق سلامة الجسم، وعلى هذا يطب الدين الغرائز، والقوى النفسية المودعة في 
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سيرة للوجود البشري ليطرد تعادلها، ويثبت نظامها ، فتتحقق بذلك سلامة الم الإنسانيالكيان 

، الأيامالقوة للإنسان على مواجهة تقلبات  إعطاءوبذلك يسهم الدين في كسلامة الجسم، 

الراضي، والرضا النفسي المؤمن  الإيمانأفضل وأفعل وهو  بشيءومفاجآت الليالي 

فاتكم ولا ما  لكيلا تحزنوا على ما"قال تعالى ف، (92-86، ص2009أحمد سالم، ) المطمئن

 .(12الآية القرآن الكريم، ،آل عمران )سورة"أصابكم والله خبير بما تعملون

فضائل وال هيوخروالآالحياتية  الأمورواعتداله في كل  الإسلاميوهذا ما يؤكد وسطية المنهج 

فه بوص ميالإسلاأن الدين  ارماندو سالفايوري" من" إليهذلك ما ذهب  أكدالانسانية، وقد 

مى ية عظاستطاع أن يؤسس حضارة دينية وسط الإبراهيميةآخر الديانات في أسرة الديانات 

 اليهودية أي)في الديانات السماوية السابقة يةأساسصياغة عناصر  إعادةمن خلال 

عات استوعب الموضو لأنهيرجع  للإسلامالنجاح السياسي المبكر  أنكما  ،والمسيحية(

ضرباً  يدخل أن الإسلاملأساسية في التاريخ الروماني المتأخر ولم يتناقض معها، كما حاول ا

اصة عية خبناء الرابطة الاجتما إعادةمن الكمال على ملامح الحضارة المحورية في عملية 

-253ص ،2012، ارماندو سالفاتوري)بناء علاقة ثلاثية متوازنة مع الأنا، والآخر والله

236.) 

"  ما يقوله وسلم كبقيادة سيدنا محمد صلى الله علي الإسلام أنقلنا  إذالم نكون مبالغين ولذلك 

ئد كأول قاالدول العظام و ةفي ممارسته ورسالته كآخر الأنبياء وأحد بنا " Fowdenفودين 

قرآن د من الأبع للأمة الجديدة قام في تكوين وتنظيم العلاقات الانسانية على منظومة من القيم

 ندوارما)ته على نحو يتصل مباشرة بنظام الحياة الاجتماعية والواقع الحي المعاشذا

 (.237، ص2012، سالفاتوري

ا : الملامح الأساسية للفكر الوسطي في الخطاب   المعاصر: الإسلاميثالثا

تجديد الخطاب الديني المعاصر يتطلب تحديد ملامح الفكر الوسطي ومضمونه، وفحص  إن

الوسط لفرز النافع منها، والصالح عن  ةمهذا الخطاب الذي تحمله الأ وتمحيص منطلقات

غيره، مما لا يصلح لعصرنا الراهن، لكن يجب التأكيد على أن الحديث عن الوسطية لا 

فهو  الإسلامحلال إلى يوم القيامة وما حرمه  الإسلامفما أحله  وأصوله الإسلاميتناول ثوابت 

 والتوازنعندما تطرح الوسطية تفيد العدل والحكمة، والاعتدال حرام إلى يوم القيامة، ولذلك 

والتفريط، بين التقصير والغلو، فهي الحق بين  الإفراطالمنشود في الحياة، الوسطية بين 

أو التعادل بين طرفين متقابلين او متضادين مثل  التوسطباطلين والعدل بين ظلمين أي 

والمادية، الفردية والجماعية الواقعية والمثالية، ولكن  المتضادة الروحية المتقابلة أو طرافالأ

 مهاالتزاونرى انقسام الامه في الوقت الراهن بين الذين افتتنوا بركب الحضارة الغربية، 

من  اصطدماعتقاداً منه أنه وصل إلى المدنية التي يتمتع بها الغرب، وبين الآخر الذي 

ينال  أن الأولزلة والتعبد، ومن ثم لم يستطع والتجأ إلى الع يءالمادة فترك كل شسيطرة 

وجرى وراء غرائزه المادية، ولا الثاني حقق غايته لأن الله يعطي  إنسانيتهمراده لأنه فقد 

العاملين المخلصين أضعاف ما يعطي العابدين، فانفصمت عرى الامه بين مطالب بالماديات 

وغابت معادلة التوازن من فكر وسلوك  وآخر ملتزم بالتجرد التام عنها، فضاع النمط الأوسط

ً في إحداث الاعتدال والتوازن، ولذلك فقد رأى  الإسلام أرادهلدى عموم الامه الذي  منهجا
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تعيش حالة وهن  –في كثير من مراكزها وأطرافها  – الإسلاميةأحد الباحثين أن الأمة 

علية في كثير من وضعف وغثائية حضارية شاملة أفقدتها حالة التوازن والرشاد والفا

المجالات التي تتضمنها حقيقة الامه الوسط ورؤيتها للحياة، ومن هنا فلابد من عملية تجديد 

خصوصا من أجل إعادة البناء وفق منطلقات  الإنسانأو تغيير تتوجه إلى الامه عموما وإلى 

شهود كرؤية ومنظور ومنهج للتجديد والتغيير وال الإسلاميةوحقائق الوسطية الحضارية 

 (.237، ص2007، )برغوث عبد العزيز الحضاري الشامل

 مةللأطي أهم ملامح وحقيقة الفكر الوس زأبرولذلك سيتركز حديثنا خلال هذه النقطة حول 

ً وثقافياً وعمرانياً حقق  الإسلامية ً تاريخيا ً بشرياً، وواقعا لنموذج اروط شبوصفها كيانا

فإذا  هنا لنموذج النبوي والخلفائي الأول، ومنالاستخلافي الحضاري ومناهجه الوسطي في ا

 لى أمةوفهمتها وطبقتها استعادت عافيتها وتحولت إ الإسلامحقائق وسطية  الأمةأدركت 

 نشطة قوية، أمة حاضرة فاعلة متمكنة.

 على النحو التالي: الإسلامويمكن تحديد أهم سمات وملامح الوسطية في 

خير  كنتم"لى مة خيرية فقال تعاأ ابأنه الإسلامية لأمةاحيث تميزت  :الخيريةى.السمة الأول

 الأمم بمعنى أنهم خير، (110الآية القرآن الكريم، ")سورة آل عمران،امة أخرجت للناس

ن أبرز ، وموانفع الناس للناس لأنهم يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله

عن  وف وتنهىتأمر بالمعر ةمأ وأنهاوتعالى،  بالله سبحانه الإيمان، الأمة خيرية هذه أوجه

 عن ه، فضلاً نا لالمنكر وبالتالي فهي انفعها للناس لأنها تدعوهم إلى الخير ولا ترجوا منه ثم

إلى  الأممرب قأ مةالأوبالتالي فهذه  الإسلامكونها أكثر الأمم استجابة للأنبياء في الدخول إلى 

لاله، لى ضلا تجتمع ع الأمةفضلاً عن كون هذه  ،رشدوهذه علامة الخير وال ،الحق واعتناقه

رسل من ائر الس إليهمة ورثت الرسل في القيام بهداية البشر ودعوتها إلى ما دعا أ لأنهاوذلك 

ث الله ير نأإلى  إبلاغهابالله، وعبادته وحده، فهي ذات رسالة تبلغها، وتستمر في  الإيمان

يها ال علأن تضل عن مهمتها ورسالتها مهما ط مةالأومن عليها ولذلك ما كان لهذه  الأرض

د يضل لة وقلأنها إن ضلت هي فلن يهتدي احد لانقطاع الوحي والرسا الأجلالأمد وامتد بها 

مع  تجتلاوطوائفها عن الحق، بل قد يكفر ويلحد وينافق طوائف منها ولكنها  أفرادهابعض 

يخ الش)لة"ى ضلاقد أجار أمتي أن تجتمع عل الله إنبداً، فقال صلى الله عليه وسلم "على ذلك أ

فانه  ممالأبخلاف من قبلها من  ،(1331رقم  الأحاديث،سلسلة الألباني عن ابن أبي عاصم  

 ثراندارى النصكان الحق يغلب منهم حتى لا تقوم به طائفة، فهؤلاء أهل الكتاب اليهود فيهم و

 حتوأصبت على الحق او انحرفت الحق والدين الصحيح بينهم وانقرضت الفرقة التي كان

لالة الض فرقهم كلها على ضلالة، وكفر وشك، فها هم سائر فرقهم وطوائفهم قد اجمعوا على

 فهي لا الإسلامية الأمةمن الحق فليس منهم رجل رشيد أما  الإسلامواعرضوا عما جاء به 

 أي ،به ائمةظاهرة قتجتمع على ضلالة أبداً بل لابد أن تبقى طائفة منهم على الدين الصحيح 

ً  علاً ثابتة على الهدي والتوحيد ولا يذهب فيها نور النبوة والقرآن بل ما يزال مشت فيما  مضيئا

 تحمله جيلاً بعد جيل إلى يوم قيام الساعة.

ً كون الكتاب الذي انزل عليها خير الكتب السماوية فيقول  ومن علامات الخيرية أيضا

نه لم يتطرق أكبر ما يمتاز به القرآن أ أن الإسلامية لآثارا"ستانلي لين بول" وهو عالم من 
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 أربعةنثق بأنه لم يقبل أي تغيير منذ  أن، وان كل حرف نقرؤه اليوم نستطيع أصالتهشك إلى 

 ً ر من التحريف،  وذلك بخلاف الكتب السماوية السابقة التي طرأ عليها الكثي، عشر قرنا

له  وإنانحن نزلنا الذكر  إنا"ياع أيضا ولذلك قال تعالىالتبديل، والزيادة، والنقصان بل والضو

 .(9 الآية القرآن الكريم، ،)سورة الحجر لحافظون"

لاة الص أفضلوالرسل عليه وعليهم  الأنبياءأفضل  الإسلاميةفضلا عن كون نبي الأمة 

ده منزلة عنمكانة و وأعلاهمرسله،  أفضلمة يختار الله أ إنولذلك يقول المفسرون ، والسلام

ة خير مأنها مة، لأأفيبعثه فيها هادياً ونبياً ورسولاً لهي أمة حرية بأن تكون خير  إليه وأحبهم

 لأممالى الخلق والرسل منه تعلمت وعلى يديه تربت وبه فاقت الأمم، علاوة على تقدمها ع

الله  صلى فيقول ممالأالسابقة في الحشر والحساب يوم القيامة ودخول الجنة من كونها آخر 

مهم هذا يو لنا ثمالكتاب من قب أوتواالسابقون يوم القيامة، بيد أنهم  الآخروننحن عليه وسلم "

رى بعد النصاوفيه، فهدانا الله ، فالناس لنا تبع، اليهود غداً،  فاختلفواالذي فرض عليهم 

ن منزلة والسابقو الآخرون زماناً، أنناوهذا يعني  ،(876، حديث رقم البخاري أخرجه)"غد

 ؟الجنة أهل تكونوا ربع أن أترضون"وبالتالي فهم أكثر أهل الجنة فيقول صلى الله عليه وسلم

طر ش نواأن تكو أترضونأن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم، قال  أترضونقلنا نعم، قال 

ة هل الجنأتكونوا شطر  أن لأرجوا إنيالذي نفس محمد بيده، قال و ،أهل الجنة ؟ قلنا نعم

ي جلد يضاء فكشعرة ب إلاالشرك  أهلنفس مسلمة، وما انتم في  إلاوذلك لأن الجنة لا يدخلها 

  .(130-120، ص2005علي محمد، الصلابي ) الثور الأسود

سمات الوسطية، لأن الخيار من الناس عدولهم  أهمفالعدل يعد من  :العدل .لسمة الثانيةا

حكمتم  وإذا، حق لكل واحد من الناس فقال تعالى" لأمةاحيث أن العدل الذي أمرت به هذه 

، )سورة النساءالله كان سميعاً بصيراً " إنالله نعما يعظكم به  إنتحكموا بالعدل  أنبين الناس 

وبالتالي فالعدل حق لكل الناس وجميع الناس لا عدلاً بين المسلمين ، (58الآية القرآن الكريم،

 إنسانهو لكل  وإنماالكتاب دون سائر الناس ،  أهلع بعضهم وبعض فحسب، ولا عدلاً م

، فهذه الصفة صفة الناس هي التي يترتب عليها حق العدل في المنهج الرباني، إنسانابوصفه 

وأعداء، سوداً وبيضاً  أصدقاءوهذه الصيغة التي يلتقي عليها البشر جميعاً، مؤمنين وكفار، 

 ، ً  –متى حكمت أمرهم - ى الحكم بين الناس بالعدلمة علقي الإسلامية والأمةعرباً وعجما

ولو كان فيه مراغمة لعواطف البعض والكراهية وفي الواقع لم  الأمةفالعدل واجب على هذه 

مجرد مثل عليا، أو وصايا تفخر بها دون  –الخاتمة  الإسلامية الأمةيكن العدل في حياة هذه 

ومارسته، وطبقته في واقع حياتها على  مةالأممارسة أو تطبيق، ولكنه كان واقعاً عاشته هذه 

مر تاريخها الطويل ،على تفاوت في ذلك التطبيق بين زمان وزمان، ودولة وحسب اشتعال 

ما يقطع به انه لم يخل الزمان ممن يقيم  أنفي قلوب الحاكمين وضوئها، على  الإيمانجذوة 

واقف الرائعة لعدالة هذه ولمعرفة الم الأمة،الحق والعدل ويقوم بالقسط ويحكم به هذه 

بعدالتها،  الأمةهذه  أعداء اعتراف(، 170، ص1994محمد، )عبد الله محمد باكريم الأمة

يهودي صهيوني، لقد فيقول "وول ديورانت" صاحب كتاب قصة الحضارة وهو مستشرق 

)المسيحيون، والزرادشتيون، واليهود، والصابئون( يتمتعون في عهد الخلافة كان أهل الذمة

، فلقد كانوا الأياملها نظيراً في البلاد المسيحية في هذه  دلا نجبدرجة من التسامح  الأموية
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في ممارسة شعائر دينهم، احتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، ولم يفرض عليهم أكثر من  أحرارا

ارتداء زي ذي لون خاص، وضريبة عن كل شخص تختلف باختلاف دخله، ولم تكن هذه 

تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح، وبعض من الضريبة )الجزية( 

والشيوخ، والعجزة، والفقر  والأرقاءالرهبان، والنساء، والذكور الذين هم دون البلوغ 

العسكرية، ولا تفرض عليهم الشديد، وكان الذميون في نظير هذه الجزية يعفون من الخدمة 

بأن اعترف المستشرق "ستانلي لين بول"كما ، همكان لهم على الحكومة أن تحميو ،الزكاة

)ديورانت الفاتحين أياملم تنعم طوال تاريخها بحكم رحيم وعادل كما نعمت به في  الأندلس

مقارنة مع  الإسلاموبهذا يتضح ملمح من ملامح الوسطية وكيف مارسته أمه (، 1988، وول

ديناً يقيم العدل  الإسلاممدى كان الكتابين اليهود والنصارى، واتضح إلى أي  أهلغيرها من 

 ويحارب الظلم والاضطهاد.

رفع برز سمات الوسطية التيسير وأفمن  اليسر والتوسعة ورفع الحرج:.السمة الثالثة

يع، التضيو الإهمالوالتفريط، وبين التشدد والتنطع، وبين  الإفراطالحرج وهما مرتبة بين 

 تفريط، ولا طإفرااجع إلى الاعتدال والوسط، فلا السماحة والسهولة ر أنويقول احد الباحثين 

ح مصالفالتشدد حرج من جانب عسر التكليف، والتقصير حرج فيما يؤدي إليه من تعطيل ال

سورة )"سر بكم اليسر، ولا يريد بكم العوعدم تحقيق مصالح الشرع، فقال تعالى يريد الله

 .(185الآية القرآن الكريم،البقرة 

ً لوسع والمقدرة فقال تعالى "حسب ان التكليف بإو ، لمؤمنونة ا")سورلا نكلف نفساً إلا وسعها

 الأحكامك أن التكليف بحسب الوسع والطاقة، ولا ش أنوهذا يبين (، 62 الآية القرآن الكريم،

لالة ك الدكانت مطلوبة في حدود الوسع والاستطاعة دول بلوغ الطاقة، ففي ذل إذاالشرعية 

ية من خاص رفوع، وان اليسر سمة هذا الدين، والتوسعة على العبادالظاهرة على أن الحرج م

–عنييوهذا لا  خصائصها، فهي الحنيفية السمحة والوسطية التي لاعنت فيها، ولا مشقة.

 إلى رع لاالتفريط والتساهل والتهاون بحجة أن هذا الدين يسر والتوسعة إلى الشا -أيضاً 

 فاء، ثمولا ج ولا تفريط، ولا غلو إفراطا عليه، فلا لفوه ودرجوأالناس ورغباتهم وما  أهواء

ما قضية التيسير والتوسعة قضية منهج متكامل وليست تتعلق بجزئية أو جزئيات ك أن

سر الي يتصور البعض، وبالتالي فلن نستطيع أن ندرك حقيقة الوسطية إلا إذا فهمنا سمة

وجود  اً لان حقيقته وقولاً نظريتصبح الوسطية معنى مفرغاً م وإلاوالتوسعة ورفع الحرج، 

، ي محمدعلبي الصلا)في حياة الناس ومآلهم أثرهايفقد الدين خاصية لها له في الواقع، وبذلك 

 (.168، ص2005

الحكمة ملمح من ملامح الوسطية، وتحديد هذا التوسط يكون  إن :الحكمة .السمة الرابعة

ً للمصالح وردءا للمالأطرافبمراعاة جميع   ،الحكمة بإتقانفاسد وهذا لا يتحقق إلا ، تحقيقا

في القول والعمل، وهذا لا  والإصابةمعرفة الحق، والعمل به  أنهافالحكمة كما قال ابن القيم 

هي فعل ما ينبغي على  أي، الإيمان، وحقائق الإسلامبفهم القرآن والفقه وشرائع  إلايكون 

وضع آخر الحكمة أن تعطي كل شئ الوجه الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي، وقال في م

لها مراتب  الأشياءحقه، ولا تعديه حده، ولا تعجله عن وقته، ولا تؤخره عنه، أي لما كانت 

لا تتقدم ولا تتأخر  أوقات، ولا تتعداها ولها إليهاوحقوق تقتضيها ولها حدود ونهايات تصل 



  ةواجد محمد ياسر الخ.أ               ح ملامح الوسطية في الإسلام يتجديد الخطاب الديني وتوض

 222          2017ديسمبر، 02 ، العددبرلين -ز الديمقراطي العربي ألمانياالمرك – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

الله لها  أحقهها الذي كانت الحكمة مراعاة هذه الجوانب الثلاث بأن تعطي كل مرتبة حق

ً للحكمة، ولا تطلب تعجيلها عن  ً مخالفا بشرعه وقدره، ولا تتعدى بها حدها فتكون متعديا

مع مسبباتها  الأسبابوهذا حكم عام لجميع  وقتها متخالف الحكمة ولا تؤخرها عنه فتفوتها

ً وقدراً،  للحكمة  ضاعةإتعطيل للحكمة وتعجيلها قبل وقتها أو تعدي الحق،  فإضاعتهاشرعا

، 1982، ابن القيم )الجوزيةفي الوقت المناسب الأكملوهذا يتطلب فعل ما ينبغي على الوجه 

 (.479-478ص

وآفاتها  لاناة،، العلم، والحلم، واأركانللحكمة أركان ودعائم تقوم عليها وهي ثلاثة  أنكما 

 جولعطائش ولا  لجاهل ولا ةلا حكمومعامل هدمها، الجهل، والطيش والعجلة، وبالتالي 

لعلم وكمال ن كمال الحلم يكون من كمال اإبالتالي فو ،(479ص  ،1982، )الجوزية ابن القيم

 ملامح الوسطية. أهمالحكمة التي هي من  أركان أعظمالاناه، وهذا  من 

هج نن الوسطية هي استقامة ولو لم تكن على أالواقع  يف: الستقامة.السمة الخامسة

ا الله، لوا ربنين قان الذإو تفريط فقال تعالى "إفراط إنحرافاً، والانحراف إما الاستقامة لكانت ا

م تي كنتفوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الخات لاأثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة 

 (.480، ص1982)الجوزية ابن القيم، توعدون

سطية وهذا عين الولزوم الصراط المستقيم استقامة على دين الله وشرعه  أنوهذا يعني 

 على ي اللهبمجامع الدين، وهي القيام بين يد آخذةوجوهرها والاستقامة كلمة جامعة مانعه 

 ستقامةت، فالا، والنياوالأحوال، والأفعال بالأقوالحقيقة الصدق والوفاء، والاستقامة تتعلق 

لله ابووقوعها لله  يها:الكرامة لزوم الاستقامة، وبالتالي فالاستقامة ف أعظمكما يقول ابن القيم 

مة، وعلى أمر الله، ومن هذا فلا توجد استقامة بدون وسطية، ولا وسطية بدون استقا

 ياً رسم عادالاستقامة على الاجتهاد دون الاقتصاد، ولا الأولىفالاستقامة على ثلاث درجات 

ً نهج السنةالإخلاصمتجاوزاً حد العلم ولا  ، 2005، علي محمدالصلابي ) ، ولا مخالفا

 (.168ص

ين. أي ن شيئمن ملامح الوسطية البينية والتي تدل على وقوع شئ بي: البينية.السمة السادسة

 مدح لا صفة أن هذا الأمر فيه اعتدال وتوازن وبعد عن الغلو والتطرف، وبهذا تكون البينية

ة لشريعا لىذا نظرت إإماء بين الوسطية والبينية، فمجرد ظرف عابر، وبالتالي فقد ربط العل

 الأمةى رت إلنظ وإذاحكامها فأحكامها بين الغالي والجافي، أوجدتها وسطاً في كل  الإسلامية

ا وقعهولى، وهي وسط في موجدت وسطيتها في كل مجال، فهي موطن الرسالة الأ الإسلامية

هي ولى فالأسلامية سلام ومهد الإالجغرافي المهم، حيث كانت مهابط الوحي، أرض الإ

 فريقيا واسياإبين الشمال والجنوب، والشرق والغرب وهي مركز الوصل بين الوسيط 

(، 2005، يوسف )القرضاويالمائيةوهي الرباط البري بين الطرق  أورباوطرف ممتد من 

 .لحقةة اهي الوسطي ية التين والاستقامة والعدل ومن ثم الخيرزاوهذه البينية تعطي التو

فكر لمح افقد حدد بعض الباحثين ملا الإسلاموسطية في وفضلا عن السمات الست السابقة لل

 :الوسطي في الركائز التالية

دعاة  بين ن الوسطية تتميز في الفكر في موقعه المعتدل من قضايا كثيرة ومهمة فهو وسطإ -

 المذهبية الضيقة، ودعاة اللامذهبية المتطرفة.
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 غلاق على النفس.، ودعاة الانة الانفتاح على العالم بلا ضوابطوسط بين دعا -

ي فهم لو ف، والمعنيين للعقل وبلا مبرر، وإن خالف النص القاطع وسط بين المحكمين لعقل -

  النص.

ه ت فيوسط بين المقدسين للتراث وان بدا فيه قصور البشر، والملغين للتراث وإن تجل -

 روائع الهداية.

 تربية.ال سياسية بدعوىوسط بين المستغرقين في السياسة على حساب التربية، والمهملين لل -

يرهم غ يديأوسط بين المستعجلين لقطف الثمرة قبل أوانها أو الغافلين عنها حتى تسقط في  -

 بعد نضجها.

 لمستقبلؤ باوسط بين المستغرقين في الحاضر، الغائبين عن المستقبل، والمبالغين في التنب -

 كتاب يقرؤونه. نهأك

ه ظم كأنوثان، والمتحللين من أي عمل منأا التنظيمية كأنه للأشكالوسط بين المقدسين  -

 حبات عقد منفرط.

 .وسط بين الغلاة في طاعة الفرد، والمسرفين في تحرره كأنه عضوا ليس في جماعة -

ى ة إلوسط بين الدعاة إلى العالمية دون رعاية للظروف والملابسات المحلية، والدعا -

 .ون أدنى ارتباط بالحركة العالميةالضيقة د الإقليمية

فلا  شاؤموسط بين المفرطين في التفاؤل متجاهلين العوائق والمخاطر، والمسرفين في الت -

 يرون إلا الظلام ولا يرقبون للظلام فجراً.

لتحليل افي  وسط بين المغالين في التحريم كأنه لا يوجد في الدنيا شيء حلال، والمبالغين -

 نه لا يوجد في الدين شيء حرام.أك

ي فبالغون ين يلهام مطلقاً، فلا يعترفون بوجوده، ولا بأثره والذن الإوسط بين الذين ينكرو -

 الشرعية. للأحكامالاعتدال به حتى جعلوه مصدراً 

 ت .كلياوسط بين التشدد ولو في الفروع والجزئيات، ودعاة التساهل ولو في الأصول وال -

ذين لا ال واقعيينوسط بين فلسفة المثاليين الذين لا يكادون يهتمون بالواقع، وفلسفة ال -

 يؤمنون بالمثل العليا.

عاة ، ودوسط بين دعاة الفلسفة الليبرالية التي تعلي الفرد وتضخمه على حساب المجتمع -

 الفلسفة الجماعية)الماركسية(التي تعلي المجتمع وتضخمه على حساب الفرد.

 ايات.الغوئ وسط بين دعاة الثبات ولو في الوسائل والآلات، ودعاة التطور ولو في المباد -

د تقليوسط بين دعاة التجديد والاجتهاد وان كان في أصول الدين وقطعياته، ودعاة ال -

 وخصوم الاجتهاد وان كان في قضايا العصر التي لم تخطر ببال السابقين.

ن غفلويوسط بين الذين يهملون النصوص الثابتة بدعوى مراعاة مقاصد الشريعة، والذين  -

 عاة النصوص.المقاصد الكلية باسم مرا

يه ولو فلين وسط بين مراعاة الغلو في التكفير حتى كفرو كل المسلمين المتدينين والمتساه -

 .(2005 )القرضاوي يوسف،مع صرحاء المرتدين

ب لخطااالتي يجب أن يتبناها الفكر المعتدل والمتوازن في  هذه هي أهم ملامح الوسطية

 المعاصر. الإسلامي
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 :الإسلاميفي التراث  أهم مظاهر الوسطية .رابعا

 :من خلال محاور ثلاثة هي الإسلامييمكن تحديد أهم مظاهر الوسطية في التراث 

يدة عق نهاأيجد  الإسلاميةفالمتأمل لمنظومة العقائد  الوسطية في العقيدة:المحور الأول.

ل يء يصمهملين العقل والدليل مصدقين بكل ش والأسطورةوسطية بين من يتبعون الخرافات 

بهون لا يأوأعمى، وبين الماديين الذين ينكرون كل شيء وراء الحس  وإتباعاتقليداً  ليهمإ

ً بنداء الفطرة  تصنعة قلية معيقيم عقائده على براهين  الإسلامالروحية، وان  والأشواقأيضا

ً تعالى" ساطعة فيقول وأدلة ند ربه عسابه لا برهان له به فإنما ح خرآومن يدع مع الله إلها

الدليل، وقال والبرهان  أهمية الآيةونجد في هذه  ،(117الآية   ، القرآن الكريم،ة النور)سور

 نإهانكم ا بروقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوتعالى"

ا بأنهم نبياء اخبرون الأأكما  ،(111يةالآ القرآن الكريم، ،)سورة البقرة"كنتم صادقين

ى ال تعالحيد فقالدين العقيدة الحقة التي تدعوا إلى التو لأنهقومهم للإسلام،  اودعومسلمون 

من يبتغ غير ووقال  ،(19 ةيالآ القرآن الكريم، ،)سورة آل عمرانالإسلامالدين عند الله  إن"

ً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين  كريم،ن الالقرآ ،)سورة آل عمرانالإسلام دينا

 .(85الآية 

ى عوة إلودعوتهم واحدة وهي الد الإسلامواحد وهو  الأنبياءوهذا يدل على أن جميع دين 

ى ولهم هدكان قفبالعبادة والمسلمون واتبعوا الرسل فهدوا  لأقوم السبل  وإفرادهالتوحيد لله 

 التفريطير وبين ضلالتين وحقا بين باطلين أمتا اليهود والنصارى فاليهود غلب عليهم التقص

لخالق في تشبيه ا وإغراقهملله  الأنداد اتخاذهمالجفاء ومن ابرز تفريطهم وتقصيرهم و

ليه عمسيح فألهوا الأنبياء حيث جعلوا ال والإفراطبالمخلوق، والنصارى غلب عليهم الغلو 

 ،دةة المائ)سور"الله هو المسيح ابن مريم إنلقد كفر الذين قالوا "السلام هو الله فقال تعالى

ً في الدعوة إلى توحيد الله الإسلامأي أن  ،(17الآية لكريم،القرآن ا تي  وعبادته الكان وسطيا

 خرج منالمشترك بينها فهو كلبن سائغ يالرسالات وعمودها الفقري وهي القاسم  أساسهي 

 .(242ص  ،1994، محمد باكريم محمد باعبد الله ) بين فرث ودم

لعقل يمة اقوحده مصدراً للمعرفة، ومن ينكرون كما أن الإسلام وسط بين من يؤمنون بالعقل 

ً مميزاً في الربط بي الإسلام، إذ أن الأوهامأو  بالإلهامويقولون   والوحي ن العقليقف موقفا

ي فائدة فو الفهو يعتبر أن بينهما علاقة كعلاقة البصر بالنور، فالبصر يغدو عديم القيمة أ

ر، ، فالعقل بصأعمى أشعتهسار في ضوء  إذاغياب النور، كما أن النور لا جدوى منه 

 .وأولئكوالوحي نور، وهي كما نرى وسط بين هؤلاء 

ً بالشرع، كما يقول  الإسلاموإذا كان : الوسطية في الشريعةالمحور الثاني. ً مرتبطا نظاما

ارتباطاً لا إفكاك عنه، فالله انزل على عباده شريعة حنيفة سمحة سهلة حفظ  الإسلاممفكري 

الخلق قلوبهم وحببها لهم بذلك وسطاً تتضمن المبادئ والقواعد التي تؤمن النجاة في  فيها على

والاعتدال هو فضيلة الإسلام  ،(116ص  ،2006 ،)الشاطبي ابي اسحاق الدنيا والآخرة

السامية وتحيط بكل شئون الحياة، لكنها حق من حقوق الله، أو أنها من ذلك المزيج بين 

العباد، لكن حق الله غالب فيه، وهذه الفكرة موجودة في كتابات الأمرين)حق الله، وحق 

بالمعروف والنهي عن  الأمرإسلامية أخرى، والاعتدال والاستقامة في الشريعة هما جوهر 
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تأثيراته في الخطاب  أيضاالمنكر، والمطلوب الالتزام به من جانب العلماء المسلمين، ولذلك 

لام في التشريع مراعاة سنة التدرج فيما يشرعه لهم المعاصر، ومن وسطية الإس الإسلامي

من واجب أو محرم فنجد حين فرض الفرائض كالصلاة، والصيام والزكاة فرضها على 

، فالصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين الأخيرةمراحل ودرجات حتى انتهت إلى الصورة 

الظهر، والعصر ثم أقرت في السفر على هذا العدد، وزيدت في الحضر إلى أربع أعني 

والعشاء، والصيام فرض أولا على التخيير من شاء صام، ومن شاء أفطر أي اطعم مسكينا 

من كل يوم يفطره والزكاة فرضت أولا بمكة مطلقة غير محددة ولا مقيدة بنصاب ومقادير 

، حتى فرضت الزكاة ذات والأفرادوحول بل تركت لضمائر المؤمنين وحاجات الجماعة 

تحريمها دفعة واحدة فقد علم الله  تقادير في المدينة، والمحرمات وكذلك لم يأالنصاب والم

و أسبحانه وتعالى مدى سلطانها على الأنفس، وتغلغلها في الحياة سواء على مستوى الأفراد 

الحكمة إعدادهم  وإنماالجماعات، فليس من الحكمة منع الناس عنها بأمر مباشر يصدر لهم، 

ً لتقبلها ذهنياً وعقلياً ونف الناهي عن  الأمرجاء  إذابسنة التدرج في تحريمها حتى  وأخذهمسيا

مثال لذلك في تحريم  أوضحولعل  ،طعناأالفعل كانوا مسرعين في تنفيذه قائلين سمعنا و

الحاسمة في  الآياتحتى إذا نزلت  الإسلاميالخمر على مراحل معروفة في تاريخ التشريع 

 فهل انتم منتهون قال المؤمنون في قوة وتصميم قد انتهينا يا النهي عنها من سورة المائدة

 .(181، ص1985 ،يوسف)القرضاوي  رب

ي أو ف على الوسطية في تشريعه سواء كان ذلك في العبادات المحضة الإسلاملذلك اعتمد 

 لموقفومعاملاته يرى أنه لا يحيد عن ا الإسلامالمعاملات، وكل من اطلع على عبادات 

 ويرفض التطرف الذي يقتضي الميل إلى جانب على حساب آخر، فكان صلى اللهالمعتدل، 

ل فقال عتداو الوسطية والاعليه وسلم يأمر بالتوسط في القراءة في الصلاة الجهرية الذي ه

ن لا تكوالجهر من القول بالغدو والآصال واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخفية ودون تعالى"

 .(205الآية القرآن الكريم،  ")سورة الأعراف،لينفامن الغ

ن منكم اس أوأيضا أمر صلى الله عليه وسلم بالتوسط في الصلاة وتخفيفها فقال يا أيها الن

 منضرين فأيكم أم الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة.

في  همالوالسلوك كان  الأخلاقن إ : والسلوك الأخلاقفي  الإسلاموسطية المحور الثالث.

ساس لى أعالمنهج الإسلامي أهمية كبرى، فصاغهما على وفق اتجاهه في الاعتقاد، وبناهما 

 ث هوالحقيقة الكبرى للكون والحياة، وغاية الجنس البشري ومآله ومهمة وجوده من حي

 خليفة الله في الأرض يقيم فيها شريعة الله ومناهجه.

 الإنسانالواقعيين الذين تخيلوا  مغالاةبين  ولذلك جاء الإسلام وسط في باب الأخلاق والسلوك

ملاكاً أو شبه ملاك، فوضعوا له من القيم والآداب ما لا يمكن له، وبين غلاة الواقعين الذين 

اعتبروها خيراً محضاً،  فأولئكحسبوه حيواناً أو كالحيوان، فأرادوا له من السلوك ما لا يليق 

وكانت نظرة الإسلام وسطا بين أولئك وهؤلاء  وهؤلاء أساءوا الظن فعدوها شراً خالصاً،

كما صوره القرآن الكريم مخلوق مركب من العقل، وفيه الشهوة فيه غريزة  فالإنسان

الحيوان، وروحانية الملاك، وقد هدى للنجدين وتهيأ بفطرته لسلوك السبيلين، وإما شاكراً 

 ،فسه ورياضتها حتى تتزكىهاد نوإما كفوراً فيه استعداد للفجور استعداده للتقوى، ومهمته ج
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بمعنى ان الوحي هو الذي وضع أصولها، وحدد  ربانيةالإسلامية آداب  فالأخلاقولذلك 

أساسياتها، التي لابد منها لبيان سمات الشخصية الإسلامية، حتى تظهر متكاملة متماسكة 

ً من جوانب متميزة في مخبرها ومظهرها، وبالتالي فإن الأخلاق في الإسلام لم تدع جانب ا

 إلاالحياة الانسانية، روحية، أو جسمية أو دينية أو دنيوية أو عقلية أو عاطفية أو اجتماعية 

باسم  الأخلاق، للسلوك الرفيع، يختلف عما رسمه الناس في مجال الأمثلرسمت له المنهج 

ً و سطياً الدين وباسم الفلسفة وباسم العرف أو المجتمع وبالتالي فقد رسم الإسلام منهجا

ً في مجال  ً مع طبيعة  الأخلاقمتكاملاً وواقعيا ولذلك كان هدى  ،الإنسانمنسجماً، متناسقا

الرسول معتدل في نومه ومشيه وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم قائماً على الاعتدال فكان 

الخلق الوسط مهيب محبوب، عزيز جانبه، حبيب لقاؤه فمن رآه بديهة هابه، ومن خالطه 

 .(24ص   ،2005، علي محمدالصلابي )حبهعشره أ

ط التوس دعوته المتكررة إلى والأخلاقعلى وسطية الإسلام في السلوك  الأمثلةومن أوضح 

 قوله لتقصير ومصداق ذلكوالتحذير من التطرف في الإسراف أو ا الإنفاقوالاعتدال في 

ً لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام أنفقوا إذاوالذين تعالى" لقرآن ا ،حمن)سورة الرا

 والقوام هو الوسط والاعتدال.( 67الآية  الكريم،

ج ي المنهاو ف الإسلام يدعوا إلى التسامح والتعايش مع الآخرين ممن يخالفوه العقيدة أنكما 

د مجر رإطاطوائفهم واتجاهاتهم في  اختلافكما يدعوا إلى إقامة جسور للحوار معهم على 

تطوير بدون نزعة طائفية، وهذا يتطلب الاهتمام  الإنسانبأخيه في علاقته  الإنسانعن 

لى إحول تت أنالمفاهيم الدينية إلى مفاهيم دنيوية مثل المشاركة في الصلاة التي يمكن 

 مشاركة اجتماعية وشعبية.
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